
مـــــا لا تعرفـــــه عـــــن معركـــــة المقدســـــيين
الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي

, سبتمبر  | كتبه معاذ العامودي

ـــة، تؤمـــه أفـــواج مـــن الســـياح، وتقطنـــه قلـــة ـــا ذو أغلبيـــة يهودي “القـــدس مركـــز متقـــدم تكنولوجيً
فلسطينية”، هذه هي رؤية الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام ، ما يعني إعادة هندسة معمار
المدينــة واقتصاداتهــا وضــم ثــابت للمســتوطنات وعــزل الأحيــاء الفلســطينية عــن بعضهــا وتفكيكهــا
لتتحول من إعمار مقاوم إلى إعمار عابر، وفق انهيار اقتصادي مدبر للقدس الشرقية يجعلها الاحتلال
الإسرائيلــي مدينــة غــير صالحــة لعيــش الفلســطينيين وضمــان ســيطرة اليهــود عليهــا، وانتقــالهم مــن

هامش المدينة إلى المركز، ونرصد هنا بعض مؤشرات الإفقار المتعمد ضد الفلسطينيين في القدس.

التغيرات بقطاع السياحة في القدس الشرقية بالنسبة للفلسطينيين

كــانت الســياحة أقــوى قطــاع في اقتصــاد القــدس الشرقيــة الــتي تعتمــد علــى مواســم الحجيــج لــدى
 المسلمين والمسيحيين، حيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي للضفة الغربية سنة
% وتراجعت الغرف الفندقية في القدس الشرقية من ،″ وفق تقرير “الأونكتاد % نحو
ــــادق القــــدس عــــام  إلى % عــــام ، حــــتى وصــــلت نســــبة الســــياح المقيمين في فن
الشرقيـة عام  إلى % مقابـل % في فنـادق القـدس الغربيـة الـتي يسـيطر عليهـا الاحتلال
الإسرائيلي بالكامل، وتقلص عدد فنادق القدس من  فندقًا عام  إلى  فندقًا منتصف
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منذ الانتفاضة الأولى  حتى اليوم أعاق الاحتلال الإسرائيلي أي تقدم لاقتصاد القدس الشرقية
التي يسكنها الفلسطينيون بشكل أساسي، ففرض الاحتلال حظر دائم للتجول وضرائب عالية، ثم
أتبعها عام  ببناء جدار الفصل العنصري الذي عزل أحياء المدينة عن باقي مدن الضفة الغربية
والقدس الغربية، ما أدى لتدمير القطاع السياحي فيها بشكل خاص، ثم فرض الاحتلال الإسرائيلي
إجــراءات قانونيــة مرهقــة بتكــاليف ماليــة عاليــة لترخيــص بنــاء الفنــادق أو تحويــل المبــاني القائمــة إلى
فنادق عبر فرض ضرائب بلدية عالية، مقابل تطوير كل أشكال الإعمار في القدس الغربية لتحويلها

إلى مزار بديل وجديد للسياح وبدء صناعة سياحة الاحتلال الإسرائيلي الخاص بالمدينة. 

فرض الضرائب على المقدسيين لإجبارهم على الرحيل

علـى مـدار سـنوات طويلـة بـدأت بلديـة القـدس التابعـة للاحتلال الإسرائيلـي بفـرض ضرائـب ثقيلـة في
مخطط خنق النشاط التجاري الفلسطيني في المدينة المقدسة، ويُلزم الفلسطينيون هناك بدفع ست
ضرائــب هــي “الأرنونــا أو ضريبــة المســقفات وضريبة القيمــة المضافة وضريبــة الــدخل ورسوم التــأمين
الوطني وضريبـة الرواتب وضريبـة الترخيـص”، ويعجـز التجـار الفلسـطينيون عنـد دفـع هـذا الكـم مـن
الضرائـب ممـا يضطرهم للاسـتدانة، وبعـد تراكـم الـديون الكـبيرة يعمـل تجـار يهـود علـى شراء المحلات

ية منهم أو السلطات بإغلاقها. التجار
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تتضمن صناعة الفقر في القدس الشرقية بعدين أساسيين إما هجرة
المقدسيين منها لحياة أفضل وإحلال اليهود مكانهم

يــة في المدينــة حالــة شــوا القــدس يصــف المقــدسي عايــد العجلــوني الــذي يملــك متجــرًا للقطــع الأثر
اليوميــة قــائلاً: “يبــدو الأمــر وكــأن شرطــة الاحتلال الإسرائيلــي بصــحبة الجيــش تــأتي كــل يــوم لإعــادة
احتلال المدينة، أنا الآن مدين لبلدية القدس بمبلغ  ألف دولار كضرائب، لدي هذا العمل فقط ولا
يوجـد عمـل آخـر أنـا مجهـد مـن كـثرة الضرائب، أجيبـوني هـل القـدس تنتمـي إلينـا؟ مـن المسـؤول عـن

القدس؟”.

ويعيــش في القــدس الشرقيــة  ألــف فلســطيني يشكلــون مــا نســبته % مــن ســكان القــدس،
لديهم صفة سكان مقيمون دائمون في “إسرائيل” وليسوا مواطنين، وسلبت الداخلية “الإسرائيلية”
مكانــة مقيــم مــن . فلســطيني مــن القــدس، ويعيــش نحــو  ألــف فلســطيني في الأحيــاء
المقدسية التي ظلت خلف الجدار، يسكن منهم  ألف في مخيم شعفاط والأحياء المجاورة له (راس
خميــس وراس شحــادة وحي السلام”، و ألــف مقــدسي يســكن في حــي كفــر عقــب الواقــع شمــالي

حاجز قلنديا.

صناعة الفقر في القدس الشرقية

تتضمن صناعة الفقر في القدس الشرقية بعدين أساسيين إما هجرة المقدسيين منها لحياة أفضل
وإحلال اليهود مكانهم، أو القبول بسياسات الاحتلال الإسرائيلي الجديدة التي تخفف من التكتلات
الســكانية وعــدم منــح تراخيــص البناء والانصــياع للــشروط الإسرائيليــة لمــن ليــس لــديه بــدائل، لكــن
المقدســيين يعلمــون تمامًــا أن بقــاءهم في القــدس ليــس بقاءً رفاهيًــا بقــدر مــا هــو وجــودي ومصــيري
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لطبيعــة الصراع الفلســطيني مــع الاحتلال الإسرائيلــي، وكحالــة مقدســة فهــم الحصــن المنيــع الأول في
وجه الاحتلال في المدينة المقدسة والمعارض لسياسات التهويد فيها. 

ليس الجدار العازل وحده فحسب الذي استخدمه الاحتلال الإسرائيلي لإعادة
تشكيل الحالة الديمغرافية في المدينة المقدسة لضمان غالبية اليهود فيها، بل

أيضًا تفعيل حدود القدس السياسية التي يفرضها الاحتلال بحكم الواقع

وبمقارنة بسيطة بين نسبة الفقر في القدس الشرقية وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة إسرائيليًا، فقد
بلغ الفقر ما نسبته % في القدس الشرقية، في حين أن .% من الأطفال المقدسيين يعيشون
تحت خط الفقر لعام  أما داخل الكيان الإسرائيلي بلغت نسبة من يعيش تحت خط الفقر
مــن مجمــل ســكان “إسرائيــل” .% وتبلــغ بين الأطفــال مــا نســبته %، إذًا هنــاك حالــة إفقــار

متعمدة لساكني القدس من الفلسطينيين.

ونتيجـة الضريبـة قـل المـدخول علـى العـائلات الفلسـطينية في القـدس الشرقيـة، وارتفعـت معـه نسـبة
% الفقر بسبب الجدار العازل الذي قطع أوصال القدس الشرقية وعزلها عن الضفة الغربية من

. عام % إلى  في عام

تحويل الإعمار الفلسطيني المقاوم إلى عابر في القدس

يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتحويل القدس إلى مركز تجاري يجذب اليهود إليه من كل أنحاء العالم،
ويؤمّـــن للموجـــودين منهـــم فـــرص عمـــل، وتنتـــشر المشاكـــل في القـــدس الشرقيـــة الـــتي يســـكنها
الفلسـطينيون بدايـة مـن انكمـاش في قطـاع الأعمـال والتجـارة الفلسـطينية وضعف متعمـد في البـنى
التحتية وضعف في قطاع التعليم وخلق أزمة هوية لدى الشباب المقدسي بعزلهم عن باقي الأراضي

الفلسطينية وخلق حالة من الفراغ القيادي والمؤسسي في المدينة.

ليــس الجــدار العــازل وحــده فحســب الــذي اســتخدمه الاحتلال الإسرائيلــي لإعــادة تشكيــل الحالــة
الديمغرافية في المدينة المقدسة لضمان غالبية اليهود فيها، بل أيضًا تفعيل حدود القدس السياسية
التي يفرضها الاحتلال بحكم الواقع، ويظهر التخطيط الحضري في خطة الاحتلال الإسرائيلي للقدس
الــتي يســعى لتحويلهــا لأكــبر مدينــة “إسرائيليــة” كــأداة جيوسياســية إستراتيجيــة رئيســية عــبر توســيع
الاستيطان في المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية، والحد من هجرة اليهود السلبية، إضافة
لعمل توسعات مهمة في شوا القدس الشرقية كتجمعات سكنية كبيرة قد تنفجر في وجه اليهود في
أي لحظة معتمدة على هدم بيوت الفلسطينيين وإجبارهم على رخص البناء ومنعهم من الحصول
عليهـا، فتوسـعة الشـوا هـي لهـدف السـيطرة علـى أي هبـات شعبيـة مسـتقبلية في المدينـة، وحالـة

الإفقار لإفقاد عنصر القوة لدى الفلسطيني المقدسي.

لن تتوقف مخططات الاحتلال الإسرائيلي في محاولة تفريع المدينة المقدسة من
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محتواها الاقتصادي الخاص بالفلسطينيين، وخلق حالة تابعة للاقتصاد
الإسرائيلي، ومحاولات تهجير الفلسطينيين منها باستخدام

الإفقار والضرائب وضرب قطاع السياحة

تتضمـن خطـة الاحتلال الإسرائيلـي لعـام  إعـادة هندسـة كـل الأراضي الفلسـطينية المحتلـة بمـا
فيهـا القـدس بعـد ربـط مسـتوطنات القـدس بالمسـتوطنات الإسرائيليـة في الضفـة الغربيـة وتـل أبيـب 

جغرافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

ورغـم أن الخطـة في ظاهرهـا معنيـة بالتنميـة في المنـاطق الفلسـطينية علـى قـدم المسـاواة إلا أنهـا غـير
. ذلك واقعيًا، فهي لا تراعي معدل النمو الفلسطيني في القدس الشرقية، وتخصص مساحة
دونـم فقـط للإعمـار الفلسـطيني مقابـل . دونـم لليهـود الإسرائيليين، ومعظـم المنـاطق المقترحـة
للبناء الفلسطيني تقع في مخيم شعفاط للاجئين داخل حدود بلدية القدس التي رسمها الاحتلال
الإسرائيلــي، وفي المنــاطق الشماليــة والجنوبيــة مــن القــدس الشرقيــة، وليــس في البلــدة القديمــة الــتي
ترافق الحرم القدسي حيث فيها تشتد أزمة السكن الفلسطينية وكذلك يزداد الاستيطان الصهيوني.

يــع المدينــة المقدســة مــن محتواهــا ختامًــا لــن تتوقــف مخططــات الاحتلال الإسرائيلــي في محاولــة تفر
الاقتصــادي الخــاص بالفلســطينيين، وخلــق حالــة تابعــة للاقتصــاد الإسرائيلــي، ومحــاولات تهجــير
الفلسـطينيين منهـا باسـتخدام الإفقـار والضرائب وضرب قطـاع السـياحة كبنيـة أساسـية، في محاولـة

لإفراغ المدينة من ساكنيها الفلسطينيين، وإفراغ الانتماء السياسي للفلسطينيين المتبقين في المدينة.
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